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السوداني لبلينكن: قصف جرف النصر تجاوز على 
سيادة العراق 

أكـد رئـيـس مـجـلـس الـوزراء مـحـمـد شـيـاع الـسـودانـي, الـيـوم 
الـسـبـت 2 كـانـون الأول/ديـسـمـبـر 2023, الـهـجـوم الـذي 
تـعـرضـت لـه مـنـطـقـة جـرف الـنـصـر مـثّـل تجـاوزاً عـلـى الـسـيـادة 
الـعـراقـيـة, وذلـك خـلال تـلـقـيـه اتـصـالاً هـاتـفـيـاً مـن وزيـر 

الخارجية الأمريكي, أنتوني بلينكن. 
المـكـتـب الإعـلامـي لـرئـيـس مـجـلـس الـوزراء ذكـر ف بـيـان , 
ان الأخــيــر "تــلــقــى اتــصــالاً هــاتــفــيــاً مــن وزيــر الخــارجــيــة 

الأمريكي, أنتوني بلينكن". 
وبـحـسـب الـبـيـان, أكـد رئـيـس مـجـلـس الـوزراء, "مـوقـف 
الـــعـــراق الـــرافـــض لأي اعـــتـــداء تـــتـــعـــرض لـــه الأراضـــي 
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الـعـراقـيـة", مـبـيـنـا ان "الـهـجـوم الـذي تـعـرضـت لـه مـنـطـقـة 
جـرف الـنـصـر مـثـّل تجـاوزاً عـلـى الـسـيـادة الـعـراقـيـة", مـجـدداً 
بـالـوقـت ذاتـه "الـتـزام الحـكـومـة الـعـراقـيـة بـحـمـايـة مـسـتـشـاري 

التحالف الدولي المتواجدين ف العراق".  
وتــــنــــاول الاتــــصــــال, بــــحــــث الــــتــــطــــورات ف الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المحــتــلــة, والجــهــود الــتــي يــقــوم بــهــا الــعــراق 
لاحـتـواء الـتـداعـيـات الخـطـيـرة الـتـي خـلـفـتـهـا الاعـتـداءات 
المـتـكـررة عـلـى قـطـاع غـزّة, والـعـمـل عـلـى تـثـبـيـت الـتـهـدئـة 
ووقــف الــعــدوان وضــمــان عــدم اتــســاع الحــرب بمــا يــشــكــل 
تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً لــلأمــن والاســتــقــرار ف المــنــطــقــة, وفــقــا 
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اقول للسوداني ... 
ايها المليشاوي الحقير ... 

اربـط كـلابـك فـان ذلـك سـوف يـجـنـبـك الـتـوسـل لامـريـكـا 
بـان لا تـسـتـخـدم صـواريـخـهـا ف ضـرب المـدن الـعـراقـيـة فـمـا 

من مصيبة الا والمليشيات خلفها ! 
امــريــكــا ســتــضــرب وتــضــرب مــا دام المــلــيــشــيــات الحــقــيــرة 
المـدعـيـة لـلـمـقـاومـة تـطـاول عـلـى اسـيـادهـا الـقـوات الامـريـكـيـة 

الصديقة ...! 
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العراق دولة تُدار بالتفاهمات وتطييب الخواطر ! 
يـكـاد الـعـراق ان يـكـون الـدولـة الـوحـيـدة ف الـعـالـم الـتـي لا 
يـُـحــتــرم فــيــهــا الــدســتــور ولا يــلــتــزم بــه اقــطــاب الــعــمــلــيــة 
الـسـيـاسـيـة ف بـغـداد. ومـواده وفـقـراتـه غـالـبـا مـا تـخـضـع إلـى 
سـجـال عـنـيـف وجـدل بـيـزنـطـي وتـفـسـيـرات مـبـنـيـة عـلـى 
اهـواء ورغـبـات ومـصـالـح ضـيـّقـة ابـعـد مـا تـكـون عـن دسـتـور 

دولة. 
ومــعــظــم الخــلافــات الــتــي تحــصــل, وهــي تحــصــل ف كــل 
مـكـان وبـلاد, يـلـجـأ الـفـرقـاء, والأصـح الـشـركـاء ف جـريمـة 
نــهــب ثــروات وخــيــرات شــعــب لــم تــقــم لــه قــائــمــة حــتــى 
الان. يــلــجــأ الــفــرقــاء إلــى دســتــور الــتــفــاهــمــات وقــانــون 
المـشـاكـسـات, لحـل مـشـاكـلـهـم. والـغريـب, بـل المـضـحـك 
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هـو أن جـمـيـع الاطـراف تـكـررّ كـالـبـبـغـاوات "حـلّ الخـلافـات 
الـسـيـاسـيـة حـسـب الـدسـتـور" . وهـي جـمـلـة اصـبـحـت بـلا 
قـيـمـة ولا مـعـنـى ولا تـقـنـع حـتـى المجـانـي. واعـتـرف أنـنـي 
لـم اسـمـع ف أوروبـا وعـلـى مـدى عـشـرات الـسـنـي أن حـزبـا 
سـيـاسـيـا لجـأ إلـى "الـدسـتـور" لحـل مـشـاكـلـه مـع الآخريـن. 
ولــم أعــرف ســابــقــا أن الــدســتــور "حــلاّل مــشــاكــل" ف أي 

بلاد على كوكب الارض.  
فـدسـاتـيـر الـدول الاخـرى, بـاسـتـثـنـاء الـعـراق, شـفـافـة ف 
نـصـوصـهـا وواضـحـة وضـوح الـشـمـس لا تـقـبـل الـتـأويـل ولا 
الــتــلاعــب بــالــكــلــمــات ولا تــفــسّــر وفــق إرادة أو مــصــلــحــة 

حزب أو طرف أو جهة سياسية معيّنة. 
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ان الــدســتــور ف الــعــراق هــو المــشــكــلــة. وعــنــدمــا يــكــون 
الدستور هو المشكلة فان عشرات المشاكل الثانويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
تــخــرج, واحــيــانــا دفــعــة واحــدة, إلــى الــعــلــن لــتــزيــد طــي 

العملية السياسية بلّة. 
ان دسـتـور الـعـراق بُـنـي عـلـى اسـس بـاطـلـة. وكـل شـيء 
بـنـي عـلـى بـاطـل فـهـو بـاطـل ولا شـرعـيـة لـه. وت حـشـره, 
لأهـداف ومـصـالـح ضـيـقـة, قـومـيـة وطـائـفـيـة ومـنـاطـقـيـة, 
بـقـنـابـل مـوقـوتـة والـغـام مـخـبـئـة بـعـنـايـة تـامـة نـحـت سـطـوره 
وكـلـمـاتـه. وبـي فـتـرة وأخـرى يـتـم تـفـجـيـرهـا عـن بـعـد, 
بـوجـه الخـصـوم والمـنـافـسـي. وعـنـدمـا تـزداد الامـور تـعـقـيـدا 
بـي الاطـراف المـتـصـارعـة عـلـى كـعـكـة الـعـراق الـشـهـيـة, 
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يـتـمـتـرس الجـمـيـع خـلـف حـائـط الـدسـتـور. وعـادة مـا يـكـون 
هذا الحائط من سراب خادع سرعان ما ينقشع ويتبدّد. 
ان الــســيــاســيــي ف الــعــراق لا يــحــتــرمــون الــدســتــور لانــه, 
عـلـى شـاكـلـتـهـم, لا يـسـتـحـق الاحـتـرام. لـسـبـب بـسـيـط 
جـدا هـو ان كـل المـشـاركـي ف الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة الـتـي 
انـتـجـهـا الاحـتـلال الامـريـكـي لـلـعـراق, انـتـزعـت مـنـهـم 
ضـمـائـرهـم (أن كـانـت لـديـهـم ضـمـائـر اصـلا) وت تجـريـف 
كـل ذرةّ مـن الانـتـمـاء لـلـعـراق ف دواخـلـهـم. وغـالـبـيـتـهـم 
الــعــظــمــى تــنــقــصــهــم الــثــقــافــة الــديمــقــراطــيــة ف الــعــمــل 
الــســيــاســي. واكــثــرهــم مــن الجــهــلــة ف إدارة شــؤون دولــة 
كـالـعـراق. ويـعـتـمـدون عـلـى الـتـفـاهـمـات وارضـاء بـعـصـهـم 
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الــبــعــض لــتــطــيــيــب الخــواطــر ف عــمــلــيــة مــخــجــلــة تــشــبــه 
السمسرة المبتذلة تحت جنح الظلام. 

ان حــال الــعــراق, إذا بــقــي عــلــى هــذه الحــال, ســوف لــن 
تـتـغـيّـر ابـدا وسـوف تـصـبـح ف يـوم مـا "حـال الـسِـدانـة بـالمـاي" 
كـمـا يـقـول مـثـل شـعـبـي قـدي. ان لـم تحـصـل "مـعـجـزة" مـن 
الـعـيـار الـثـقـيـل يـتـم مـن خـلالـهـا اجـراء هـدم كـامـل لجـمـيـع 
المــفــاهــيــم والــقــيــم والمــمــارســات الــدخــيــلــة عــلــى المجــتــمــع 
الــعــراقــي, خــصــوصــا ف الــعــمــل الــســيــاســي. تــنــتــهــي 
بــصــيــاغــة دســتــور حــقــيــقــي لــلــبــلاد مــبــنــي عــلــى اســاس 
المـــــواطـــــنـــــة فـــــقـــــط ولـــــيـــــس عـــــلـــــى اســـــاس المحـــــاصـــــصـــــة         

 ... 2البغيضة 
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لماذا تتباكى المليشيات ...?? 
ودائـمـاً مـا نـسـمـعـهـا أيـن حـقـوق الانـسـان ...? ويـقـولـون 
ذلـك بـعـدمـا تـتـعـرض مـواقـعـهـم لـلـقـصـف ولا يـتـم قـصـفـهـم 

الا بعدما يقومون هم بالاعتداء على الاخرين ...!! 
وهـذا مـا حـصـل كـثـيـراً ف الـعـراق وسـوريـا والـيـمـن ولـبـنـان 

واخيراً ف غزة ...??!! 
ايـهـا المـلـيـشـيـات انـتـم ابـعـد مـا يـكـون عـن الانـسـانـيـة وعن 
الحـقـوق الـتـي تـتـعـلـق بـالانـسـان فـكـفـوا دمـوعـكـم الجـمـيـع 

عرف حقيقتكم ... لعنة ال والناس عليكم ! 
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